
 1

  الاجتماعيعلى التوازن الاقتصادي و أثرهاو الإسلاميالتنمية في الاقتصاد  أولويات

 
 الدكتور أحمد ذياب الريموني     

         أستاذ مشارك / قسم الاقتصاد /جامعة اليرموك             

  
  

 محمد سليم الشورةالدكتور           

 جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا            

 قسم التسويق /)أ(أستاذ مساعد      

0777978176                
             mhmadshura@yahoo.com 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:mhmadshura@yahoo.com


 2

  ملخص
  أولويات التنمية في الاقتصاد الإسلامي و أثرها على التوازن الاقتصادي و الاجتماعي     

 الإسلاميللعالم و عموما تعتبر التنمية الاقتصادية من المواضيع المهمة للعالم الثالث           
يهتم هذا البحث ، و التخلفلتبعية واوسائل التخلص من ربقة الفقر و إحدىبشكل خاص لكونها 

 من حيـث  الرأسماليالمذهب الاقتصادي  رأيو يلإسلامامذهب الاقتصاد  رأيبالمقارنة بين 
يهـتم البحـث    كما ، هاالمستهدف ، و كيفية توزيع الإنتاجارد الاقتصادية و نوع المو استعمال

مفهـوم العدالـة   المشـكلة الاقتصـادية  و   فـي  يلإسلامامذهب الاقتصاد  رأيبالمقارنة بين 
  .الرأسماليالمذهب الاقتصادي  رأيوالاجتماعية و شكل التوازن الاجتماعي المستهدف 

النظريـة   ةمقارنالوالوصفي  الاستقصائي مد البحث منهجية التحليلفقد اعت ما تقدمولبيان      
 وأسـس ويـة ،  القران و السنة النب فيالتنمية  أسسستنباط الفروق بين والقياس لاو التطبيقية 

  .الرأسماليالمذهب الاقتصادي  في الفلاسفة أراءو  نظريات فيالتنمية 
المـذهب  و الإسـلامي  الاقتصادي ة المذهبج الدراسة بان هناك اختلافا بين رؤيائنتقد دلت و

على توازن المستوى المعيشي بين الناس لدفع الظلم  الإسلام،ففيما يركز الرأسماليالاقتصادي 
        يات المالية للنـاس عـن طريـق الزكـاة    وتبني سياسة التقريب بين المستوو الفقر والتخلف 

في طلق يد المستثمرين ي الرأسماليلنظام ا فانالصدقات ومنع تكدس الثروة و اكتناز المال ، و
 رأسعلـى   الأكبـر لتحقيق العائد المـادي   ،الأسعارالسوق و آليةما يرونه مناسبا وفق  إنتاج
  .ارد الاقتصادية ومع غض النظر عن عدالة التوزيع و كيفية استثمار الم ،المال

سـبب  الان والاقتصـادية   مختلفا في سبب المشكلة رأيا للإسلام إنكما دل التحليل على       
وان االله قد خلق للناس كل ما يحتاجونه في حياتهم  .ظلم الناس لبعضهم البعض إلىيرجع  إنما
النـدرة النسـبية فـي     إلـى ترى بان سبب المشكلة الاقتصادية يرجع  رأسماليةلاالنظرية  فان

  .الإنتاجوفي عوامل الموارد الطبيعية 
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ABSTRACT 

           This research is mainly concerned with the Islamic economic 
development process, and its priorities in different economic sectors. 

Moreover , this study concentrates on the principles of production , 
distribution: consumption ,and the use of economic resources in 
accordance with the economical and  social objectives of Islamic 

thoughts . ( Based on Quran and Sunnh).  
 

Its also aims to clarify the concept of wealth and money in the Islamic 
economic theory , and their role in solving the economic problem ( I,e 

poverty , starvation and relative scarcity ).  
 

Furthermore, the study also compares and contrasts between the 
Islamic economic development theory and the capitalistic 

development theory   
 

In order to achieve the study objectives, the research employed the 
descriptive and the comparison analysis. Such analysis is used to 
clarify the similarity and difference in both , the theories and practices 

, of the Islamic and capitalistic systems.  
 

However, the study shows that Islamic system concentrates on 
achieving a balance standard of living for the whole society to 
eliminate injustice, poverty and starvation among people , through the 
mechanism of  Sadaqat and  Zakah and through Islamic profit 
constraints.  In the contrast, the capitalistic system leave the investors 

to produce whatever the market mechanism dictate  
 

The economic problem also arise in the capitalistic system from the 
relative scarcity pf economic resources , while the economic problem 
in the Islamic system emerged from the injustice of resources 

allocation among people.  
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مة فـي المـذاهب   االه الاقتصادية تعد دراسة التنمية الاقتصادية من المواضيع :مقدمة ال      
تعـاني   لأنها)  The Third World( في دول العالم الثالث  وبالأخص ، المختلفة الاقتصادية

 الإسـلامي الاقتصاد  مذهب إلىبالرجوع ، و)1(وانخفاض معدل دخلالتخلف و من مشاكل الفقر
 )2(الأخـرى المذاهب الاقتصادية  رأيعن يختلف  بأنهيجد المهتم مية الاقتصادية التن في ورأيه

مختلفا  رأياان له ب يتبين كما ،سبب المشكلة الاقتصادية فلسفة التنمية الاقتصادية وما يتعلق بيف
 سمالية المرتكزة على فلسفة الانتفاعأففيما تنطلق الر ،خصائصها و ميةنالت بأولوياتفيما يتعلق 

) Emerprenuers(يد المنظمـين   إطلاق في كسبب) على أي جانب أخري يطغى لذ(لمادي ا
 وذلـك  )Profit Maximization( الأرباح السوق لتعظيم آلية قفما يرونه مناسبا و إنتاجفي 
  . الإنساني الإشباعتحقيق ل
 الإنتـاج ئل المال كمبرر لتأميم الثروة و تأميم وسـا  رأسوتنطلق الاشتراكية من مبدأ شيوع   

المرتكز علـى العقيـدة كمـنظم     الإسلاميالمذهب الاقتصادي  انف لتعظيم العائد الاجتماعي ،
التـوازن بـين حاجـات الفـرد      ينطلق من منطلق تحقيـق لتوزيع وا والإنتاج الثروةلشؤون 

  .المجتمعو
نفسـه   الإنسانمشكلة التنمية الاقتصادية جزء من مشكلة  يرى بان الإسلام ذلك فان إلى أضف

 وما من دابة(  ونهتاجحكل ما ي للناس و جزء من بيئته الاجتماعية و الاقتصادية لان االله خلق
:  20طـه  ( )تجوع فيها ولا تعـرى  ألالك  إن. ()6: 11هود )(على االله رزقها إلا في الارض

 ـذلـك بع و )22: 51الـذاريات   )(ما توعـدون و وفي السماء رزقكم).(118 س المـذاهب  ك
تمثل بالنـدرة النسـبية للمـوارد    ي سبب المشكلة الاقتصادية نالتي ترى بأ الأخرىالاقتصادية 

  . ) Scarcity of Economic Resources  )3الطبيعية 
  : أن البحثيحاول   The Objectives Of The Research: البحث  أهداف

 نتـاج لإ ، اردومالو  ستعمال وسائل الإنتاج والثروةيقارن بين فهم الدوافع الإسلامية في ا -1
إذا فقـدت  و ،السلع والخدمات التي تتوقف عليها الحيـاة  ()4(الضرورية الاحتياجات الاجتماعية

تحقيـق  و ، ل لتحقيق العدالة الاجتماعيةئوسا باعتبارها ، )وشاع الفساد والفقر ، اختلت الحياة
 الضـرر والفسـاد  فع وإبعاد الشرع لتحقيق مصالح الناس وجلب الن أحكام()5(المقاصد الشرعية

 منحفي  الرأسماليوافع النظام دعليها، و الإنسان فةكغاية متصلة بخلا الأرض وتعمير  )عنهم
 مـع التغاضـي  باعتبارها وسائل لتحقيق الرفاه  ، لاستهلاكاو الإنتاجلفرد قي التملك ولالحرية 
  .مدى تحقيق العدالة في التوزيع يفية استعمال الموارد و الثروة وعن ك
المسـتمد مـن    الإنتـاج تنظيم و الإسلاميالتنمية في المذهب الاقتصاد  أولوياتيبين  -2    

فـي المـذهب الاقتصـادي     والإنتـاج التنمية  وأولويات مقاصدهاو الإسلاميةالشريعة  أهداف
  .الأسعارو السوق آليةالمستند على  الرأسمالي
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التنميـة فـي المـذهب     ويـات وأولالسلع  إنتاجالموارد في مفهوم استعمال المال و إبراز -3
 الإسـلامية دورا في مساعدة الدول النامية  الأولوياتكان لهذه  إذافيما و ، الإسلاميالاقتصاد 

  .الاقتصادية التي تعصف بها الأزماتفي الخروج من 
 ـ ن تلعبه برامج التنمية الاقتصـادية  أالضوء على الدور الذي يمكن  إلقاء -4  ىالمسـتندة عل

في تحقيق العدالة النسبية فـي التوزيـع والاسـتعمال     ، الإسلاميقتصادي المذهب الا مفاهيم
    . التوازن الاجتماعي حقيقلتفهم الملكية الفردية والعامة و ، للموارد الاقتصادية الأمثل

نظرته إلى المشـكلة الاقتصـادية   مية المذهب الاقتصادي الإسلامي والنظر إلى أه لفت -5  
  .ق التنمية تحقي نحو لانطلاقلس اأسك

  :من حيث  التطبيقيو في بعديها النظري الإسلاميةالمفاهيم التنموية  إبراز -6   
n  في حـل  ا هردولاك والاستهوالتوزيع و الإنتاجفي  الأولويةفهم الدوافع الكامنة وراء

  .المشكلة الاقتصادية
n عن  يالإسلامصاد الاقت في خصائص التنميةعلى الفروق القائمة بين مبادئ و الوقوف

 .الرأسمالي والاشتراكيتلك التي في المذهب الاقتصادي 

n  و لتقدم الاجتماعي الإسلاميةطبيعة العلاقة القائمة بين التنمية الاقتصادية بيان. 

n المسـاواة  القائمة على الحريـة والعـدل و   الإسلاميةبيان دور العلاقات الاجتماعية و   
 .الاجتماعيةقتصادية التنمية الا أهدافالشورى في تحقيق و

  The research importance:البحث أهمية
الاقتصـادية المقارنـة حـول     الأبحـاث وافرا من  عدداشهدت العقود القليلة الماضية         

                سـمالي أرلالمـذهب ا (  الأخـرى ة ئدالمذاهب الاقتصادية الساو الإسلاميالمذهب الاقتصادي 
لكن لم يشـهد  والتوزيع واستعمال الموارد الاقتصادية و اجالإنتمن حيث ) المذهب الاشتراكيو

ذا فقد جاء هذا هلو ،التنمية الاقتصادية المقارنة  أبحاثالعالم في هذه العقود اهتماما مماثلا في 
التنمية في المذهب  أولوياتالبحث لسد بعض النقص في موضوع المتطلبات التي تنطلق منها 

  .لى التوازن الاجتماعي ع أثارهاو  الإسلاميالاقتصادي 
  The hypothesis of the research:  البحث فرضيات
  :اختبار الفرضيات التالية إلىالبحث  هذا يسعى
 عنـه فـي   الإسلامياختلاف في فلسفة ومرتكزات التنمية في مذهب الاقتصاد  يوجد .1

  . الرأسماليمرتكزات التنمية في مذهب الاقتصاد فلسفة و
استعمال الموارد الاقتصادية  في الإسلاميذهب الاقتصادي مال رؤية بيناختلاف  يوجد .2

رؤيـة الـذاهب   عـن  والتوزيع والاسـتهلاك   والإنتاج الاقتصادية رؤيته في الملكيةو
  .الاقتصادية الدنيوية السائدة
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نظرته إلى المشكلة الاقتصادية و رؤية الذهب الاقتصادي الإسلامي ختلاف بينا يوجد .3
      السـائدة  الوضـعية ذاهب الاقتصـادية  م، ورؤية ال ق التنميةفي أسس الانطلاق لتحقي

  ).المذهب الاشتراكيومرتكزات التنمية في مذهب الاقتصاد الرأسمالي و فلسفة (
المقارنـات   وإجـراء على منهجية التحليـل   فقد اعتمد البحث ه الفرضياتنفي هذ أو ولإثبات
رؤيـة المـذهب الاقتصـادي    و لإسـلامي اؤية المذهب الاقتصادي التطبيقية بين رو النظرية

القياس ومقارنتهـا بالمـذهب   و السنةالأدلة الشرعية المتوفرة في القرآن وستنباط لاالرأسمالي 
  .الرأسمالية ةفلسفة المدارس الاقتصادي إلىالمستند  الرأسماليالاقتصادي 

 Literature Review: السابقة  النظري والدراسات الإطار

عـن مفهـوم    الإسلاميمفهوم التنمية في المذهب اختلاف بين  وجودإلى تشير الدراسات     
 والثقـافي  بسبب اختلاف التركيـب الحضـاري   ، الأخرىالتنمية في الاقتصاديات الوضعية 

   .اخرىغاياتها من جهةوالتنمية على مقاصد الشريعة  أهدافهة وبسبب ارتكاز جللمسلمين من 
تـدخل الدولـة   عملية مسـتمرة و أنه على  يرتكز لاقتصادالتنمية في علم امفهوم لما كان و   

ورفـع المسـتوى    ، تغيير البنيان الهيكلي للمجتمعو ، الاجتماعيالتحول الاقتصادي و لتحقيق
طبيعي ، وتحسين من النمو ال أسرعبمعدل  دفع المتغيرات الاقتصادية نحو النمولمعيشي لهم وا

التقـدم   إحـداث تسـاهم فـي   تغييـرات   إجراء بهدف الإنتاجتوسيع قاعدة كفاءة الاقتصاد و
منتصف القـرن   في القرن التاسع عشر وحتى الرأسماليونالاقتصاديون  فقد اهتم ،الاقتصادي

إلى زيـادة   أدىعندما اكتشفوا إن هذا قد و ،، ولكنالعشرين بالتحول إلى الاقتصاد الصناعي 
الفقراء ، فقد تحول اهتمامهم مـن   دادأع زيادة المعدل في دخل الفرد ، ولم يمنع ازديادالناتج و

 عدد المشـتغلين زيادة و الإنتاجيةزيادة الاقتصادي و الأداءتحقيق النمو الاقتصادي إلى تحسين 
 الأخـذ مبدأ ) 1986سلامة،)(1776(الأمم الشهير ثروة في كتابه طرحي )6(ادم سميثمما جعل 

) Capital accumulation(  يالرأسـمال التـراكم  الإنتاج والتخصص وتقسيم العمل لزيادة ب
  .الاستثمار والادخار و

بان  رأىفقد  ) 1976يسري() Robert Malthos) (7) 1776-1834روبرت مالتس وأما    
النمـو فـي دوران   تحقيـق  الزراعي و الإنتاجلزيادة  الأفضلالزراعي هو الوسيلة  الإصلاح

  .أي منهما  إهمالعلى انه لايجوز  تأكيدهمع  ، التكنولوجيالقطاع الصناعي و
 ) 1976يسـري  ( ،David Ricardo 1722-1823 )8(لاقتصادي ديفيد ريكـاردو قد سبق او

  .رئيس  اقتصادي كقطاع ، روبرت مالتس بتاكيده على المطالبة بالقطاع الزراعي
 دور العوامل غيـر الاقتصـادية  على )  1976يسري (  )Karl marx)9  كارل ماكس فيما أكد

  . الرأسماليات البشرية و خلق الصراع الطبقي الذي سيطيح بالنظام في تطوير المجتمع
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كمحدد  الإنسانيةالحرية  مبدأ فقد اكد) 1986خلف(  )Alfred marshal )10  لالفرد مارش وأما
والقـدرة علـى    بالرغبـة   المتمثلـة بجانب المحـددات الكبـرى    ، رئيسي للنمو الاقتصادي

  .التعليم و الحكومة الكفءبوجود الطبقة الوسطى و ى المتمثلةالمحددات الصغرو،الادخار
 رأيـا )  1986خلف(   )Joseph Schumpeter    )1911 ( )11 كما طرح جوزف شو مبتير

  .في تحقيق النمو الاقتصادي الأهمهو العنصر  )Entrepreneur(بان المنظم يفيد
بـان هنـاك   )  1986خلف( )W.W.Rosto1766-1834 )12  وليم والت روستو وطبقا لرأي

ثـم   ، التمهيـد ثـم   ، مرحلة المجتمع التقليديتبدأ بخمس مراحل يمر بها المجتمع عند نموه 
   .سكانالثم مرحلة الاستهلاك الوفير وزيادة ، الاتجاه نحو النضوج و ، الانطلاق

مي فـي  الحكـو  الإنفاقعلى دور ) 1988زهران(   )13(د كينزووفي المقابل ركز جون ماينار
 الإمكانيـات ووضع خطط التنمية التي تراعي  ، المال رأسزيادة لناتج الوطني وتحديد حجم ا

    كما ظهرت نظريات الدفعة القويـة و النمـو المتـوازن    ،التنظيمية لتحقيق التنمية الاقتصادية 
ــوو ــبه المتــ ــات  ، ازنشــ ــة الاحتياجــ ــيةونظريــ ــي و الأساســ                                          التــ

  . الإنسانيةيعها على الاحتياجات تركز جم
 ـ تتميزفقد  الإسلاميالتنمية في الفكر  وأما أبحاث ل بالندرة الواضحة ، ومن المفكرين القلائ

التنميـة  و الإسـلام حيث تطرق فـي كتابـة   ) 1979(شوقي  الذين كتبوا في موضوع التنمية
ها بتوزيع وعلاقت لوياتالأو بمبدأ الأخذضرورة عملية التخطيط الاقتصادي و علىالاقتصادية 

  . الإسلامياتفاقها مع روح النظام و أهميتهاالموارد حسب 
مفهوم الحضـارة  "  الإسلاميمرتكزات التنمية في المنهج " في ) 1992طنش( كما تناول      

الـدور  و ، واسـتقلاليتها  الإسـلامي نهج التلازم القائم بينهما وشمولية التنمية في الموالتنمية و
موقـف  حلـل  مجتمع ، كمـا  التنظيمي للدولة في تحقيق الرفاهية المتوازنة في الوالتخطيطي 
  .الفرد في التنمية الاقتصادية الدولة و

 & Natural Resources  الإسـلامي التنمية الاقتصادية فـي المـذهب   الموارد الطبيعية و

Economic Development in the Islamic Economy :  
 الإسـلامية من فلسفة العقيدة  الإسلامي يالاقتصاد المذهب قتصادية فيتنبثق فلسفة التنمية الا 
التنميـة فـي    فلسفةختلف عن الفلسفة ت هذه لهذا فانو ،الحياة والكون و الإنساننظرتها إلى و

           الاسـتخلاف   المتمثلة بـدور  الإنسانبسبب ارتباطه بدائرة الغاية من خلق  الرأسماليالاقتصاد 
البقـرة   "خليفـة   الأرضجاعل في  إنيقال ربك للملائكة  وإذ" تعالى  االله لوقي ثحي العبادةو

منها خلقناكم : "  إليهاسيعيده و الأرضمن  الإنسانخلق  بأنهومن ثم قوله تعالى .  )30 (الآية
و أنشاكم من ه" ،) 13-12( الآيتان الجاثيةسورة "  أخرىفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارة و

  ). 6 ( الايه هود ."تعمركم فيها اسالأرض و
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           عمـار الأرض  االكريمة يكـون علـى سـبيل الوجـوب ، ف     ألآياتالطلب المطلق في هذه و
 إلا والإنـس وما خلقـت الجـن   : " هو الطريق لتحقيق غاية االله من خلق الإنسان  إصلاحهاو

  ) 56( آية تريااالذ" ليعبدون 
التي خلقها االله لهم ، وحتى تسـتقيم   الأرضتعالى جزء من وفالناس كما يبين االله سبحانه     

      ولابد من الاتساق مع قوانينها  الأزليةمع سنن االله  فيهاا لتقوليها ، لابد من إن يعحياتهم 

 ضالعـار  أعمـار وظيفة الاستخلاف و لتأديةقوانين الكون الطبيعية  التي سخرها اله لهم ، و
     . عليهم وفقا للشريعة التي فرضها االله

 أسـس التعامل مع الموارد الاقتصـادية فيـه علـى    ذا فان معرفة الناس لسنن الكون ووله   
التفاعل مـع بيئـتهم لتحقيـق    وجوبيا وتعبديا ، كما يجب التكيف و اامرالاستخلاف عليها يعد 

  .االله بهم أناطهاوظيفة الاستخلاف التي 
سخرها لهم للقيـام  الناس و يحتاجهخلقها بالقدر الذي ، فقد تكفل االله ب ةالموارد الطبيعي وأما    

 وأسـبغ ،  الأرضما فـي  ان االله سخر لكم ما في السموات والم تروا ب:" بوظيفة الاستخلاف 
  .) 20 (آيةسورة لقمان " عليكم من نعمه ظاهره وباطنه 

سيعيشـون   فـإنهم  وإلاالدور الذي ارتضاه االله لهم  بمبدأبط تعلية فان طريق الرخاء مرو    
 ـمني هدى ، فمـن اتبـع هـداي فـلا ي     يأتينكم فإما" قال تعالى : حياة الشدة والضنك                   لض

سورة "  أعمىنحشره يوم القيامة و ىضنكومن اعرض عن ذكري فان له معيشة  ولا يشقى ،
  )123، 124( الآيتانطه 

االله على الناس من نعمـة   أسبغما  بمقدارو دار ما خلق االله هذا الكون فسيحابمقولكن و       
يطغى احد منهم علـى   أنمنهم نصيبا اكبر من نصيبه ولا  أحدا  يأخذ بان لا أيضا أمرهمفقد 

                " بيـنكم بالباطـل    أمـوالكم  تـأكلوا  الـذين امنـوا لا   يأيهـا : " يظلمـه   أن حق غيره ولا
  ) 28( أيةسورة النساء 

             الأصـلح ووراثتها هـو مـن حـق     الأرضتعالى بان البقاء على كما بين االله سبحانه و     
اعمارهـا  و الأرضبه كما إن وراثـة   إيمانا الأكثرو ليس من حق ) على اعمارها  الأقوى( 

وتنميتها والتمتع بمواردها وكنوزها وطاقاتها واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة منها هـي  
يرثهـا   الأرض أنولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ، : "  دارتهاإالقادر على للعامل عليها و
  ) .105( أيه الأنبياءسورة "  ونعبادي الصالح

تكمن في قدرته على تحقيق غاية الاستخلاف علـى   الأصلحعلى  الإرثالغاية من قصر و   
رسـة دور  مستقبلا لمماوتهيئتها حاضرا و ، استمرار الحياة البشرية عليها ضمانو ، الأرض

 الإنـس وما خلقت الجن و:" المستقبلية أوالحاضرة  الأجيالعبادة االله عز وجل إن حاضرا في 
  ).56( ريات الايهاسورة الذ" ليعبدون  إلا
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بالندرة النسبية للموارد  الرأسماليفي المذهب الاقتصادي  تنحصر المشكلة الاقتصادية    
 الإسـلام بينما تنحصر فـي    The Scarcity of Economic Resourcesالاقتصادية 
   تعالى قد تكفـل بحشـد   رد الاقتصادية لان االله سبحانه وتتعداه إلى الموا لانفسه و بالإنسان

 الإنسـان و لكـن   ،الكريمة لهم  الحياة زمهتستل، وكل ما تهيئة الموارد التي تلزم الناس و
 الإنسـان إن " غيـره  جشع والظلم لنفسه واتصف بالو إيثارهال على حب النفس وجبالذي 

قولـه  و) 6،8(العاديات الآيتان " شديد لخير لاانه لحب لربه لكنود ، وانه على ذلك لشهيد و
 ـو المسـؤول  ه الإنسانو،) 20( أيةالفجر " وتحبون المال حبا جما " تعالى      ن البـؤس  ع

                                      توزيـــع والفقـــر والبطالـــة والجـــوع مـــن خـــلال ســـوء اســـتخدام و 
  ،الموارد الاقتصادية التي هيأها االله له

اخرج به من الثمـرات  فانزل من السماء ماء ، و الأرضاالله الذي خلق السموات و"       
، وسـخر لكـم    الأنهـار سخر لكم و بأمرهتجري في البحر رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك ل

وان تعـدوا   سـألتموه من كل ما  النهار ، وآتاكمالشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل و
  )32،33،34( الآيات،  إبراهيم" لظلوم كفار الإنسانتحصوها ، وان  نعمة االله لا
و الاكتناز و الانحـراف عـن    الاستثمار ، وسوء التوزيع وإهمال،  لأنفسهم  فظلم الناس

 ـهو الذي صنع البؤس والشقاء ومن اجله  الإنسانالذي خلق االله  منهج الاستخلاف ة البطال
تعبيرا عن تقصير الناس بحق  إلاوما هذه الظواهر الاقتصادية المؤسفة  ،التخلف الفقر وو

  .بحق دور الخلافة الذي أناطه االله بهم وأنفسهم 
 الإسلاميالمذهب الاقتصادي  حسبيق العدل في توزيع الدخل في ضوء هذا فان تحقو   
المشـكلة  بحـل  الاجتماعية و يتصل بفكرة العدالة) الأخرى الاقتصاديةوبعكس المذاهب ( 

القـدرة علـى   المـال و  رأسيتصل بفكرة  لاو ،التخلف الاقتصادية لمنع الجوع والفقر و
  .مة الرأسماليةالأنظفي  الأمرالاستثمار بمعزل عن العدالة كما هو 

 الإنسـان تعالى من خلـق  االله سبحانه و أرادها ولتحقيق الغاية الاجتماعية التيولهذا      
ــة  و ــادية اللازمــــ ــوارد الاقتصــــ ــة المــــ ــه تهيئــــ                                                                       لــــ

بين الناس ترتكز على ) لوطني الكلي توزيع الناتج ا(  بأن فكرة التوزيع   الإسلامفقد بين 
  .الحاجة -2العمل  -1 :مبدأين هما 

في ذلـك التقـاء    ولان  أسباب التملك،سبب رئيس من  الإسلام العمل في فانلهذا و     
  .على حب التملك  المبنيةعفوي مع فطرة الفرد 
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انـذر  كامل وال الأجر على الوفاء بحق العامل وإعطاء الإسلاملتحقيق ذلك فقد حض و    
 ـثلاثة "  في الحديث القدسيمن يجور عليه ، حيث قال الرسول صلى االله عليه وسلم ،   اأن

رجـل  ثمنـه ، و  فأكـل رجل باع حرا بي ثم غدر ، و أعطىرجل : خصمهم يوم القيامة 
  .رواه البخاري "  أجرهلم يعطيه فاستوفى منه و أجيرا استأجر

في قدرة الناس على العمل والتفاوت في قدراتهم  تفاوتالحاجة فقد جاءت بسبب ال وأما    
  : هيثلاث الناس إلى فئات   الإسلاملهذا فقد صنف الذهنية والعقلية و

كمبـدأ مـن مبـادئ    (حصتها من الناتج عن طريق العمل تأخذفئة قادرة على العمل و -1
 أصـبح حتى وان زادت على حاجاتها و الخاصةتكون حصتها وفقا لقدراتها و) التوزيع

        ).39( آيةالنجم " ما سعى  إلا للإنسانوان ليس " فرد فيها ثريا ال
من عملها بسبب قدراتها الجسدية والذهنيـة   الأدنىالحد  إلاتجني  فئة عاملة ولكنها لا -2

تكتمل متطلباتها الحياتيـة  من العمل و إليهتحصل على ما تحتاج و) الفقراء( المحدودة 
 .  الصدقات اة ومن الزك

           الاجتماعيـة   الإسـلام الوفـاء لضـريبة    أشكاللهذا فقد جعل االله الزكاة شكلا من و      
                                                                                        . التضامن بين المسلمين وقاعدة من قواعد التكافل و الأغنياء أموالجعلها حقا للفقراء في و

تـو الزكـاة لهـم    أالصلاة و وأقامواا الصالحات ، وعملإن الذين امنوا و: " االله تعالى قال 
ــد ربهــم و أجــرهم ــيهم و لاعن ــة " هــم يحزنــون  لاخــوف عل ــرة آي                         ) 277(البق

من خير تجدوه عنـد االله   لأنفسكمما تقدموا و الزكاةآتوا والصلاة  وأقيموا: " قوله تعالى و
 ) .110( آيةسورة البقرة " إن االله بما تعملون بصير 

اخبرنـي  رسـول االله   يـا : " رضي االله عنه إن رجلا قال  الأنصاري أيوب أبيوعن     
تعبـد االله و  ) "  عليه وسلم صلى االله( فقال النبي  ، يباعدني عن الناربعمل يدخلني الجنة و

، رواه البخاري  متفق عليه " تصل الرحم الصلاة وتؤتي الزكاة و تشرك به شيئا ، وتقيم لا
  .كتاب العلم والنسائي في كتاب الصلاة و الإيمانمسلم في في باب الزكاة و

بالقدر الـذي  بالحاجة و الإنتاجتحصل على نصيبها اللازم من عاجزة عن العمل و فئة -3
السائل فـلا   أماليتيم فلا تقهر وفأما ا" التضامنمن العيش وفقا لمبادئ التكافل و ايمكنه
    .  )7،9( الآيتانالضحى " تنهر 

حـل المشـكلة    مـا هيتحقـق ب ن عدالة التوزيع تتحقق بالعمل والحاجـة و اوبهذا ف      
تحقق مقاصـد الشـريعة ، بعكـس     يالت الإنتاجتوظيف الموارد في ميادين الاقتصادية و
 يالسلع الت لإنتاجالموارد و الأموالرؤوس  توجيهفي  ينالتي تطلق يد المستثمر الرأسمالية

مع غض النظر عن  التي من شانها إن تضمن مصالح المنظمينو ، لهم الأكبرتحقق العائد 
  .البؤسمظاهر البطالة والظلم و
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يتحقق هذا مـن  ، و لناسل الأساسيةتوفير الاحتياجات  الأمر أوليعلى  الإسلاميفرض     
لهذا فان من ، وبها الأخذج التنمية التي ينبغي عليهم مفي برا الأولويات أ خلال تطبيق مبد

صـياغة   ثـم  مـن و الإنتاج أولويةواجب الدولة إن تعرف الاحتياجات الضرورية لتحديد 
 لإقامـة مقاصـدها  و الإسلاميةهداف الشريعة حسب أالتوظيف و الإنتاجخطط التنمية في 

ه االله شيئا من لامن و) " صلى االله عليه وسلم ( في هذا يقول الرسول و الإسلاميالمجتمع 
     خلتـه  تجـب االله دون حاجتـه و  حفقرهم اوخلتهم والمسلمين ، فاحتجب دون حاجتهم  أمر
  .2947، ص  2داوود ج أبيسنن " لقيامة فقره يوم او

الدولة في تـامين  و م يدل هذا الحديث إن هناك التزاما ايجابيا يقع على عاتق الحاكو     
 الدولـة كما تقع مسؤولية التخطيط الاستهلاكي على عـاتق   ،احتياجات الناس الاقتصادية 

  .العسقلاني" يبارك لكم فيه كيلوا طعامكم ) " صلى االله عليه وسلم"( لقول رسول االله  أيضا
 للإنتـاج تخطط  أن الدولةن على ا، فونوعه  الإنتاج لبما إن الاستهلاك يرتبط بشكو     
إن االله استخلفنا علـى عبـاده لنسـد    " كما قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه ,   أيضا

  .يوسف  أبو" نوفر لهم حرفتهم عورتهم و جوعهم ونستر
ابلـغ مـن    الأرضليكن نظرك في عمارة و: " رضي االله عنه  طالب أبيل علي بن اقو  

  ).106ص، 3نهج البلاغة ج .(الشريف الرضي " راج خنظرك في استجلاب ال
" ح المسلمين التخطيط لمصالو الأرضن مسؤولية الحاكم هي اعمار المارودي على إ أكدو

" مسـالكها  و ارة البلدان ، باعتمـاد مصـالحها وتهـذيب سـبلها    عمإن مسؤولية الحاكم 
  ).1989 المارودي ، حلباوي (

في اعتماد الخطط الاقتصادية القادرة الأمر  أن مسؤولية الحاكم وأولي على ذلكدل وي    
، كما تدل على وجوب تدخلهم الايجـابي فـي    الأساسيةتوفير العمل وسد الحاجات  ىعل
  . الإنتاجالتخطيط ويم النشاط الاقتصادي وصم
مسؤولة عن عدالة التوزيـع   فإنهانوعه ، و الإنتاج كمولة مسؤولة عن مثلما إن الدو     
توزيع ارض العراق على فقد ورد عن عمر بن الخطاب رصي االله عنه انه رفض   أيضا

 إلالولا اضر الناس ما فتحـت قريـة   : " حبسها على مصلحة المسلمين العامة الفاتحين و
بعـض  قول إن على الدولة إن تسـتوفي  ومضمون هذا ال ). 1968عبيد ،  أبو(" قسمتها 
  .توزيع الدخل بين المسلمين  لإعادةفي نطاق الملكية العامة  المسلمين أموال

اسـتثمار  ون يتدخلوا في اعادة توزيـع الثـروة   أ الأمر أولين على أ أيضاكما يعني     
،   )15(ت، قبـل الحاجيـا   )14(الضروريات إنتاج(  الإنتاجالمسلمين لتحقيق التنمية و أموال
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والعدل للقضاء على الفقر والجـوع   التوازنتحقيق ، ومنع العجز الغذائي و )16(تحسيناتلوا
  )17( .الشريعةحفظ مقاصد والبطالة و

   Study Result: نتائج البحث      
  :يلي كما نتائج البحث ان أهميب يمكنفي إطار التحليل السابق          
 ن النـاس ،  يع الثـروة بـي  توز ق العدالة فيتحقي يركز على الإسلامبين بان تي -1

) معـدل دخـل الفـرد   (يركز على مستوى الدخل الفردي  لا الإسلامإن  بمعنى
ت الـدخول  ولان فـي تفـا   ،عن عدالة التوزيع  بعيدا المعزولبشكله المطلق و

عدم ر والفقلظلم وايؤدي إلى وان هذا  ، للناستفاوت في المستوى المعيشي بين 
 .الرأسماليةكما يحدث في  ،عدالة تحقيق مبدأ ال

 وإعادةللناس ،  الدخولالتقريب بين مستويات على تحقيق العدل و الإسلام يعمل -2
 منمحدودة  فئةتكدسه عند و المال ومنع اكتناز الثروةالنظر المستمر في توزيع 

والحاجـة   الحصة عن طريق العمل(المستغلين على حساب الفقراء المحتكرين و
 ).       الصدقة ة الزكاة وباستعمال آلي

لتي خلقها االله سـبحانه  المنافع اعلى اشتراك الناس في الخيرات و الإسلام يؤكدو -3
أو ذلك بسبب نفـوذ  و الأخرىمن الناس دون  فئةيمنع احتكارها على تعالى وو

كمـا فعـل عمـر بـن      ، يتفوقون بها على غيرهم)  جسدية  أوعقلية ( قدرات
رر عمر ضـمها  قد قارض بقيت بدون مالك و:" ماليت الالخطاب بالصوافي لب
أي جعلها خالصـة لبيـت    استصفاها لأنهرفت بالصوافي ولبيت مال المسلمين 

 )1980صقر(. المال 

لمنـع التفـاوت فـي     الإفـراد يركز على تحقيق التوازن العام بين  الإسلام أن -4
 ـ ، توسيع دائرة الحرمان الفقر و إلىالمستوى المعيشي الذي يفضي  ذا فـان  له

. ولا فقير يحرم من الحصـول عليهـا   الأموال لاغني يحتكر  بأنهالقاعدة تقول 
ر ما بقد أموالهمفي  الأغنياءاالله فرض على  أن: " كما قال علي رضي االله عنه 
 )1980صقر ( .الأغنياءفبمنع  عروايكفي الفقراء ، فان جاعوا و

لـو  اقتصد في الوضوء و" ات الطبيعية يهتم بالمحافظة على الثرو الإسلام إن  -5
 ،النووية  الأربعين ".نهركنت على شفا 

على صنع القرار السياسي ، الـذي يكـون    تحاشي التأثيرل الثروة نع تركزمو     
 أساسيهذا شرط عامة ، والتتناقض مصالحها مع مصالح  تياللصالح الطبقة الغنية 

     الجـرائم والمسـاوئ و  فتنفيه منع للوأمنه و سلامته و الإسلاميفي قوامة المجتمع 
 . الأخلاقيةالانحرافات و
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يـة الاقتصـادية   مالمادي في التنالروحي والتكامل ب يهتم الإسلام إنكما تبين    -6
تفعيـل اسـتعمال المـوارد    و التوزيععدالة و الإنتاجلتحقيق التوازن في كفاية 

الضـرورية  الاقتصادية التي وهبها االله لعباده لتوفير الاحتياجـات الاجتماعيـة   
 .حقيق غاية الاستخلاف لحفظ مقاصد الشريعة وتلجميع الناس 

 أنعلـى الجميـع   والتنمية الاقتصادية غاية  هو الإنسانبان  الإسلامكما يعتبر   -7
     التي تنشأ بسبب التفاوت فـي حجـم  منع التبعية الاقتصادية للخارج ول ايشاركو

 .التكنولوجية بين الدولعلمية وعن التفاوت في القدرات ال ماهية الناتج الناشئو

مع المـذهب   ميالإسلاانه على الرغم من التقاء المذهب الاقتصادي  بينتكما   -8
انه يختلـف معـه    إلا،  أهدافهافي بعض وسائل التنمية و الرأسماليالاقتصادي 
شكل الرفـاه المسـتمد   الدور الاجتماعي له والمال و رأسملكية  إلىفي النظرة 

 إلازيادة الـدخل  بتحقيق التنمية الاقتصادية و مالإسلا اماهتم ىبالإضافة إل ،منه
 Income( الفجوات الدخيلـة   من بعدالة التوزيع النسبية للتقليل أيضاانه يهتم 

gaps (ـ وأخيرا، في التوازن الاجتماعي اللاحقالخلل  فاقمالتي تقود إلى ت   انف
 لأنفسـهم ظلم الناس  يعود إلى سبب المشكلة الاقتصادية أن الإسلام يخلص إلى

 .وليس إلى ندرة الموارد الاقتصادية كما هي في الرأسماليولغيرهم 
  Foot Note :الهوامش

والذي هو ناتج قسـمة الـدخل    per capita – incomeمتوسط دخل الفرد الحقيقي  -1
  .الحقيقي على عدد السكان

علمي ومـذهب  المذاهب الاقتصادية الأخرى المذهب الرأسمالي والمذهب الاشتراكي ال -2
  .الاقتصاد المختلط

تتمثل المشكلة الاقتصادية في رأي النظرية الرأسـمالية بالنـدرة النسـبية للمـوارد      -3
اللازمة لإنتاج السلع والخدمات   Scarcity of Economic Resourcesالاقتصادية 

 .الإنسانية التي تتصف بالتزايد والتكرر والتجدد بفعل النمو السكاني والتقدم العلمي

تتمثل الحاجات الاجتماعية الضرورية بالسلع التي تتوقف عليها حياة النـاس الدينيـة    -4
 .والدنيوية بحيث إذا فقدت اختلت الحياة بدونها وشاع الفساد والفقر بين الناس

المقاصد الشرعية هي المعاني والأهداف الموجودة في أحكام الشرع لتحقيق مصـالح   -5
 .رر والفساد عنهمالناس وجلب النفع لهم وإبعاد الض

آدم سميث ، ولد في اسكتلندا واشتغل بتدريس الأدب والفلسفة في جامعـة جلاسـجو    -6
 .م1776واتصل بالطبيعيين في فرنسا، وبعد ذلك نشر كتابه المشهور ثروة الأمم سنة 
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وقد تخرج من جامعة كمبردج وعين بعد ذلـك   ،كان روبرت مالتس قسيساً إنجليزياً  -7
ولـه  . م1805سـنة    Hailey buryلسياسي في جامعة هيليبـري  أستاذاً للاقتصاد ا

  Principlesكتابات وأبحاث عديدة في الموضوعات الإقتصاديه وأهم مؤلفاته 

    Political Economy  م1803سنة. 

  اقتصادي إنجليزي اهتم بالمسائل المالية وعين عضواً في البرلمان البريطاني وله عدة  -8
 The principles of political Economy andمهـا  مقـالات وكتـب مـن أه        

Taxation       م1817ونشره في عام.  
وتـوفي فـي عـام    ،  م 1818كارل ماركس ، اقتصادي شيوعي مشهور ، ولد عام  -9

  .م1883
  اقتصادي بريطاني وله تأثير كبير على الفكر الاقتصادي وكان يدرس في الجامعات    -10  

  .البريطانيه        
  .ر اقتصادي اهتم بموضوع التنمية الإقتصاديهتجوزيف شرمبي -11  

  .روستو ، اقتصادي مشهور يهتم بالتنمية الاقتصادية -12
  دكينز لورد ، بريطاني وهو صاحب النظرية العامة في العمالة والفائدة وجون ماينار -13

  ) .م1936وتم نشرها في عام (والنقود       
  خدمات التي تتوقف عليها الناس الدينية والدنيوية ولا تستقيم الضروريات هي السلع وال -14

  .الحياة بدونها      
  وهي السلع والخدمات التي لا يترتب على فقدها إلا الحرج والضيق ووقوع : الحاجيه -15

  الناس بالمشقة ولكن فقدانها لا يؤدي إلى اختلال الحياة ولا يبلغ بالناس مبلغ الفساد في      
  .مصالح العامةال    
  وهي السلع التي لا يترتب على فقدها إخلال بنظام الحياة ولا الوقوع في:التحسينية -16

  .الحرج أو المشقة إنما تأخذ الناس إلى عدم الكمال في الحياة     
  .حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال لكل المسلمين :هي المقاصد الضرورية -17

  المراجع
   القران الكريم -1
 م1979/ ه1399قطب ، سيد ، في ظلال القرآن ، بيروت ، دار الشروق  -2
كتب الحديث ابو داوود السجستاني وسنن ابي داوود ، تحقيق محمـد عبـد العزيـز     -3

 م1996الخالدي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
تحقيق خليل مـامون  " سنن ابن ماجه "ابن ماجه ،ابي عبداالله محمد بن يزيد القزويني  -4

 1996، بيروت ،دار المعرفة  1حا طشي
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، " فتح الباري في شرح صحيح البخـاري "العسقلاني ك الحافظ احمد بن علي حجر ،  -5
 1996بيروت ، دار الفكر 

،  3ط"صحيح مسلم بشرح نـووي " النووي ، محي الدين ابي زكريا يحيى بن شرف  -6
 1984التراث العربي  إحياءبيروت دار 

، القـاهرة ، المطبعـة السـلفية    4، كتاب الخـراج ،ط مإبراهييعقوب بن : يوسف  أبو -7
 ه1392

 الأزهريـة ، القاهرة ، مكتبة الكليـات  1،طالأموالالقاسم بن سلام ، كتاب : عبيد  أبو -8
1968 

للتنمية الحديثة ،بيروت مؤسسة  أفضلخرابشه، نحو مفهوم  وعبدا اللهحلباوي ، يوسف  -9
 .1989الرسالة ،

 .112،1986ادية ،الجامعة المستنصرية صفليح حسن ، التنمية الاقتص:خلف  -10

زهران ، حمدية ، التنمية الاقتصادية ، الفكر الاقتصادي ، التحليل الاقتصادي  -11
 .1988، القاهرة ،مكتبة عين شمس ،

، مؤسسة شباب  الإسكندرية، اقتصاديات التنمية ، إبراهيمرمزي علي :سلامة  -12
 .1986الجامعة ،

مفاهيم و مرتكزات ، بحث مقـدم   – لاميالإسمحمد احمد ، الاقتصاد : صقر  -13
، مكـة   العزيـز ، جامعة الملك عبـد   الإسلاميفي مؤتمر العالمي لابحاث الاقتصاد 

 1980المكرمة ،

، اربد الإسلامياحمد محمود ،مرتكزات التنمية الاقتصادية في المنهج : طنش -14
 .1992جامعة اليرموك ،

 
و التخطـيط ،بيـروت ، دار    عبد الرحمن ، التنمية الاقتصادية: يسرى احمد  -15

 .1976النهضة العربية ، 

  


